
120973 - قال لزوجته : إن أخبرت أحدا فلست بذمتي

السؤال

طلقت زوجتي طلقة واحدة وراجعتها ، وبعد ذلك قلت لها إذا كلمت أمك عن مشاكل البيت لستي بذمتي ، أخبرت
أمها أيضاً ، صار عندنا مشاكل أخرى وقلت لها لا تخبري أحداً ، وإلا لستي بذمتي فأخبرت ، وهي هداها الله ذات

لسان ، وهي وأنا نحس أنه بيننا حاجز ، وأنا ليس لي رغبه بها ، وعاشت معي خمسة وعشرين سنة بدون أطفال ،
أرشدوني .

الإجابة المفصلة

أولا:
قول الرجل لزوجته : لست بذمتي ، هو من ألفاظ الكناية التي يقع بها الطلاق عند وجود نية الطلاق ، وذلك أن

الألفاظ التي يقع بها الطلاق نوعان ، صريح وكناية :
فالصريح ما لا يفهم منه إلا الطلاق ، كقول : أنت طالق .

والكناية ما يحتمل أن يكون المراد منه الطلاق أو غيره ، كقوله : الحقي بأهلك ، أو أنت برية أو خلية ، أو لا حاجة
لي في فيك ، أو لست في ذمتي ، ونحو ذلك .

ثانيا:
قولك لزوجتك : ” لا تخبري أحداً وإلا لست بذمتي ” :

إن كانت نيتك أنها تطلق في حال إخبارها ، فإنها إذا أخبرت وقعت عليها طلقة واحدة رجعية ، وإن كنت تريد
تهديدها وتخويفها ومنعها من الإخبار ، ولم يكن في نيتك الطلاق ، فهذا له حكم اليمين ، فتلزمك كفارة يمين في

حال إخبارها .
ثالثا:

ينبغي أن تتجنب استعمال ألفاظ الطلاق ، وأن تسعى لعلاج مشاكلك بدون ذلك ، وأن تراعي ما بينكما من العشرة
نَّ وهُ رُ اشِ عَ وطول المدة ، وأن تراعي هي ذلك أيضا ، وقد أمر الله تعالى الزوجين بحسن العشرة فقال : ) وَ

نَّ لَهُ ا ( النساء/19 ، وقال سبحانه : ) وَ يرً ثِ ا كَ رً يْ يهِ خَ لَ اللَّهُ فِ عَ جْ يَ ئًا وَ يْ وا شَ هُ رَ ى أَنْ تَكْ سَ عَ نَّ فَ وهُ مُ تُ هْ رِ نْ كَ إِ وفِ فَ رُ عْ بِالْمَ
ةٌ ( البقرة/228 ، وأرشد سبحانه إلى علاج ما يقع من الزوجة من جَ رَ نَّ دَ هِ لَيْ الِ عَ جَ لِلرِّ وفِ وَ رُ عْ نَّ بِالْمَ هِ لَيْ ي عَ لُ الَّذِ ثْ مِ

وا غُ بْ لَا تَ مْ فَ نَكُ عْ نْ أَطَ إِ نَّ فَ بُوهُ رِ اضْ عِ وَ اجِ ضَ ي الْمَ نَّ فِ وهُ رُ جُ اهْ نَّ وَ وهُ ظُ عِ نَّ فَ هُ وزَ ونَ نُشُ افُ تِي تَخَ اللَّا نشوز فقال : ) وَ
ا يدَ رِ ا إِنْ يُ لِهَ نْ أَهْ ا مِ مً كَ حَ لِهِ وَ نْ أَهْ ا مِ مً كَ وا حَ ثُ ابْعَ ا فَ مَ هِ نِ اقَ بَيْ قَ مْ شِ تُ فْ إِنْ خِ ا . وَ يرً بِ ا كَ لِيًّ بِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَ نَّ سَ هِ لَيْ عَ

ا ( النساء/34 ، 35 . يرً بِ ا خَ لِيمً ا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَ مَ نَهُ قِ اللَّهُ بَيْ فِّ وَ ا يُ حً لَا إِصْ
كْ رَ فْ ن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يكون عليه المؤمن من توازن في نظرته لأهله ، فقال : ) لَا يَ وبَيَّ
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رَ ( رواه مسلم )1469( . ا آخَ نْهَ يَ مِ ضِ ا رَ لُقً ا خُ نْهَ هَ مِ رِ نَةً إِنْ كَ مِ ؤْ نٌ مُ مِ ؤْ مُ
ةَ امَ دْ إِقَ رِ نَّكَ إِنْ تُ إِ لْعٍ ، وَ نْ ضِ تْ مِ لِقَ أَةَ خُ رْ وعن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) إِنَّ الْمَ

ا ( رواه أحمد )19235( وابن حبان )1308( وصححه الألباني في صحيح الجامع شْ بِهَ ا تَعِ هَ ارِ دَ ا ، فَ هَ رْ لْعِ تَكْسِ الضِّ
. )2/163(

ومن أعظم ما يعين على صفاء العيش بين الزوجين حسن الخلق ، ولذا رفع الإسلام من شأنه ، وكان النبي صلى
الله عليه وسلم قد بلغ النهاية والكمال في حسن تعامله وخلقه .

نْ لُ مِ انِ أَثْقَ يزَ ي الْمِ عُ فِ وضَ ءٍ يُ يْ نْ شَ ا مِ فعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) مَ
لاَةِ ( رواه الترمذي )2003( وأبو داود الصَّ مِ وَ وْ بِ الصَّ احِ ةَ صَ جَ رَ لُغُ بِهِ دَ بْ لُقِ لَيَ نِ الخُ سْ بَ حُ احِ إِنَّ صَ لُقِ ، وَ نِ الخُ سْ حُ

)4799( وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
مْ كُ ارُ يَ خِ ا ، وَ لُقً مْ خُ نُهُ سَ انًا أَحْ نِينَ إِيمَ مِ ؤْ لُ الْمُ مَ وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ) أَكْ

ا ( رواه الترمذي )1082( وصححه الألباني في صحيح الترمذي . لُقً مْ خُ ائِهِ مْ لِنِسَ كُ ارُ يَ خِ
نسأل الله تعالى أن يصلح بينك وبين أهلك ، وأن يؤلف بينكما ، ويجمع قلبيكما على طاعته ومرضاته .

والله أعلم .
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